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أرط تر ولتزث" نيتنا ا 
واكواك لوي غلية ©[ 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء الذين يخريون مساجد الله وييدمونها . . 
وهنعون أن يذكر فيها اسمه والعذاب الذى ينتظرهم فى الآخرة أراد أن يذكرنا بأن 
تنفيذ هذا على مستوى تام وكامل عملية مستحيلة لأن الارض كلها مساجد . . 
وتخريبها معناه أن تخرب الأرض كلها . . ولأن الله تبارك وتعالى موجود فى كل 
مكان فاينا كنتم فستجدون الله مقبلا عليكم بالنجليات . 





وقوله تعالى : ٠‏ فشم وجه الله . أى هناك وجه الله . . وقوله تعالى : « والله 
واسع عليم » . أى لا تضيقوا بمكان التقاءاتكم بربكم , لآن الله واسع 
موجود فى كل مكان فى هذا الكون وقى كل مكان خارج هذا الكون . . ولكن إذا 
قال الله سبحانه وتعالى : « ولله المشرق والمغرب ٠‏ لا يعنى تحديد جهة الشرق أو 
جهة الغرب فقط . . ولكنه يتعداها إلى كل الجهات شرقها وغربها . . شياها 
وجنوبها والشهال الشرقى والجنوب الغرن ركل جهة تقكر فيها . 


ولكن لماذا ذكرت الآية الشرق والغرب فنط ؟ لأن بعد ذلك كل الجهات تحدد 
بشروق الشمس وغرويها . . فهناك شهال شرقى وجنوب شرقى وشمال غرى 
وجنوب غربى . . كما إن الشرق والغرب معروف بالفطرة عند الناس . . فلا أحد 
يجهل من آين نشرق الشمس ولا إلى أين تغرب . فأنت كل يوم ترى شروقا وترى غروبا. 


لله سبحانه وتعالى حين يقول : « ولله المشرق والمغرب » فليس معناها حصر 
الملكية لحاتين الجهتين ولكنه ما يعرف بالاختصاص بالتقديم . . كا تقول بالقلم 





سس شكبسي-ا تام 





تكأاكة 


5 111 545245122225520: 





كتبت وبالسيارة أتيت . . أى ان الكتابة هى خصوص القلم والانيان خصرص 
السيارة . . وهذا ما يعرف بالاختصاص . . فهذا مختص بكذا وليس لغيره شىء 
فيه . . ولذلك فإن معنى : «ولله المشرق واللغرب » . . ان الملكية لله سبحانه 
وتعالى لا يشاركه فيها أحد . . اللقدس إلى الكعبة ليس 
معناه أن الله تبارك ونعالى فى بيت المندس والاتجاه بعد ذلك إلى الكعبة ليس معنا 
إن الله جل جلاله فى الكعبة . 


إن تيد القبلة ليتس معناء أكثز من أن يكون المسلمين اقهاة وفعد فى 








فى الصلاة نكون جميعا متجهين إلى مكان محدد 
إختاره الله لنا لتتجه إليه فى الصلاة . . والناس نصى فى جميع أنحاء العالم متجهة 
إلى الكعبة . . الكعبة مكانها واحد لا يتغير . . ولكن اتجاهنا إليها من بقاع 
الأرض 0 فواحد يتجه شمالا وواحد يتجه جنوبا وواحد بتجه 

كل منا يتجه اتجاها مختلفا حسب البقعة التى يوجد 
و ا إختلاف وبجهاتنا إلا اننا 
نلتقى فى اتهاهنا إلى مكان واحد . 

الله جل جلاله يريدنا أن نعرف اننا إذا قلنا : «وولله المشرقٌ » فلا نظن ان 
المشرق إتجاه واحد بل إن المشرق يختلف باختلاف المكان . . فكل مكان فى 
الأرض له مشرق وله مغرب . . فإذا أشرقت الشمس فى مكان فإنها فى 
الوفت تغرب فى مكان آخر . . تشرق عندى ونغرب عند غبرى . . وبعد 
قوم ونخرب عند آخعرين . . فإذا نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة 
لشروق الشمس الظاهرى وغروبها . . تجد ان امشرق والمغرب لا ينتهيان من على 
سطح الأرض .. فى كل دقيقة شروق وغروب . 
وقوله تعالى : « إن الله واسع عليم » أى بتسع لكل ملكه لا يشغله ثنىء عن 
شىء .. ولذلك عندما سثل الإمام على كرم الله وجهه .. كيف يماسب الله 
الناس جميعا فى وقت واحد؟ فال كيا يرزقهم جميعا فى وقت واحد .. 




















إذن فلله لا يشغله شىء عن شىء .. ولا يحناج فى عمله إلى شىء .. إنما 
عمله « كن فيكون 








::: 5 





اك 
ف سنكي 5 
سبحلئه 


بلله: 
مَا اموت وَالار كله كفت () 4 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ان له كل شىء فى الكون لا يشغله ثىء عن 
شىء . . أراد أن يرد على الذين حاولوا أن يجملوا لله معينا فى ملكه . . الذين قالوا 
اتخذ الله ولدًا . . الله تبارك وتعالى رد عليهم انه لماذا يتخذ ولدا وله مافى السمواث 
والأرض كل له قانتون .. وجاء الرد مركزا فى ثلاث نقاط .. قوله تعالى : 
« سبحانه » أى تنزه وتعالى أن يكون له ولد . . وقوله تعالى : « له مافى السموات 
والأرض ؛ . . فإذا كان هذا ملكه وإذا كان الكون كله من خلقه وخاضعا له فيا 
حاجته للولد ؟ 








.وقوله سبحانه : « كل له قانتون » . . أى كل من فى السموات والأرض عابدون 
لله جل جلاله مقرون بألوهيته 


ا 0 
الرد عليها . . ولأنها قضية فى قمة العقيدة فقد تكررت وتكرر الرد عليها مرة بعد 
أخرى . . وإذا نظرت للذين قالوا ذلك عبد ان هناك 0 
قاله المشركون .. واقرأ القرآن الكريم : 


ا 


كوم بور د01 كسم لكبو 








كزذاجيز 
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وقول اليهود كا يروى لنا القرآن : 


د« 


لوقا التو عر 





(من الآية 5١‏ سورة الثوية ) 


وقول النصارى : 
وت اشر البح اناد » 
من الآية 7١‏ سورة التوبة ) 
ثم فى قصة خلق عيسى عليه السلام من مريم بدون رجل . . الله سبحانه وتعالل 
يقول : 
بقع لأسي ف مددورطا 


ءا لاعن وكا جه ند يتم بها كاه تكد اموت يترد 


بن الأ تند فيال عذج أن صر تن يكاج وتان 





ار أن بد وَكَدَا جه إن كل من في المت والأزض إلآءى رحن 
بدا 4 
( سورة مريم ) 


والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف إن هذا إدعاء خطير مستقبح مستنكر 
وبمقوت . . لقد عالحت سورة مريم المسألة علاجا واسعا . . علاجا اشترك فيه 
انفعال كل آجناس الكون غير الإنسان . . إنفعال السموات والأرض والجبال وغيرها 
من خلق الله التى تلعن كل من قال ذلك . . بل وتكاد شعورا متها بفداحة الججريمة أن 
تتغطر السياء أى تسقط قطعا . وتنشق الأرض أى تتمزق . . وتخر الجبال 
أى تسقط كتراب .. كل هذا من هول ماقيل ومن كذب مايل .. لأن هذا 
الادعاء افتراء على الله . ولقد جاءت كل هذه الآيات فى سورة مريم الى أعطتنا 

1 عيسى .. كبا وردث القضية فى عدة سور أخرى . 


















اكز 
كت ١ه‏ جتع تت +52 :515142 55 2:4 625 1.6254 
والسؤال هنا ما هى الشبهة التى جعلتهم يقولون ولد الله ؟ ما الذى جعلهم 
يلجأون إلى هذا الافتراء ؟ القرآن يقول عن عيسبى بن مريم . . كلمة الله ألقاها إلى 
مريم . . نقول لهم كلنا كلمة «وكن» 






ل 
فيقول : 













(سورة آل عمران ) 
قوله كمثل آدم لمجرد مجاراة الخصم . - آم أقرى منها فى عيسى 
عليه السلا. 1 
الأبوة والأمومة . . إذن فالمعجزة أفوى . 





ا ا 0 
غائب من عنصرين غائيين فى آدم . . وكان من الواجب أن تنسبوا 


آدم ولككم لم تفعلوا . 


ورسول الله صل الله عليه وسلم . . قال له الله إن القضية ليست قضية إنكار 
ولكنها قضية كاذبة .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


مل َل ابن © 4 








(سورة الزخرف ) 


أى لن بضير الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد . . ولكنه جل جلاله لم يتخذ 
ولدا . . فلا يمكن أن يعبد الناس شيئا لم يكن لله .. وإنما ابتدعوه واخ 





الله جل جلاله يقول : « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له مافى السموات 
والأرض » . . قوله تعالى : « بل له مافى السموات والأرض » تعطى الله سبحاته 
وتعالى الملكية لكل مافى الكرن . . والملكية تنا الولدية . . لماذا؟ لأن اللكية 
معناها أن كل مافى الكون من خلق الله . . كل شىء هو خالقه بدون معارض .. 





تح حت م :5 1 5 :5ت |1 2ه 


ومادام هو خالقه وموجده . . فلا يمكن أن يكون هذا الشيء جزءا منه . . لأن الذى 
يخلق شيئا يكون فاعلا . . والفاعل له مفعول . . والمفعرل لا يكون منه أبدا . . هل 
رأيت واحدا صنع صنعة منه ؟ الذى يصنع سيارة مثلا . ا 0 
عن للف البشر ؟ وكللك الطئرة والردى. والسافة ازيرت * هل هذه 
المصنوعات من جنس الذى صنعها؟ طبعا لا . 


إذن مادام ملكية . . فلا يقال إنها من نفس جنس صائعها . . ولا يقال إن الفاعل 

أوجد من جنسه . . لأن الفاعل لا يوجد من جنسه أبدا . . كل فاعل يوجد شيئا 
أقل منه . . فقول الله : « سبحانه » . . أى تتزيه له تبارك ونعالى . . لماذا ؟ لآن 
الولد يتخذ لاستبقاء حياة والده التى لا يضمتها له واقع الكون . . فهو يحمل اسمه 
بعد أن يموت ويرث أملاكه . . إذن هومن أجل بقاء نرعه والذى بريد بقاء النوع 
لايكفيه أن يكون له ولد واحد 


لوفرضنا جدلا إن له ولدّا واحدًا فالمغروض ان هذا الولد يكون له ٠ه‏ .. ولكننا 
لم نر أولادا لمن زعموا انه ابن الله . . وعندما وقبلم| يوجد الولد ماذا كان الله سبحاته 
وتعالى يفعل وهو بدون ولد ؟ رماذا استجد على الله وعلى كرنه بعد أن اتخذ ولدا كيا 
يزعمون . . لم يتغير شىء فى الوجود . . إذن إن وجود ولد بالنسبة للإله لم يعطه 
مظهرا من مظاهر القوة . . لأن الكون قبل أن يوجد الولد المزعرم وبعده لم يتغير فيه 
ىم 
إذن فا سبب اتخاذ الولد ؟ معونة ؟ الله لا تضمف فوته . . نان للحياة ؟ الله 
حياته أزلية . . هو الذى لق الحياة وهو الذئ يهبها وهو حى لا يموت . . فيا مى 
حاجته إأى . شان للحياة ؟-الحق مسبحائه وتعالى تنفعل له الأشياء . . أى انه قادر 
عل إبراز الشىء بمقتضى حكمه . . وهو جل جلاله له كيال الصفات أزلا . . وبكيال 
صفاته خلق هذا الكون وأوجده . الذلك فهو ليس فى حاجة إلى أحد من خلقه 
لأنه ساعة خخلق كانت له كل صفات القدرة على الخلق . . بل قبل أن يخلق كانت له 
كل صفات .١‏ ال ويهذء الصفات لق .. والله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن. 
ة ن “أن يوجد من يرزقه . . وكان فهارا قبل أن 
من يقهره . . وكان توابا قبل أن يوجد من يتوب عليه . . وبهذه الصفات أوجد 
ولق ورزق وقهر وتاب على خلقه . 

















قت ر ١‏ طحت توت تت 2:24:15 1.695 


إذن كل هذا الكرن 





لم يضف صفة من صفات الكبال إلى الله . . بل إن الله بكيال 


صنانه هو الذى أوجد .ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى حديث قدمى : 







ألته ما نقص ذلك مِنْ ملكى شيئا إلا كا يَنْقص 
2 


اثم إذا كان لله سبحانه وتعالى زوجة وولد . . فمن الذى وجد أولا ؟. . إذا كان 
الله سبحانه وتعال قد وجد أولا  .‏ رجة والولد فهو خخالن وها 
تلوقان . . وإن كان كل منهم ق فهم ثلاثة آهة وليوا إِها واحدا . 
2 فالولد إما أن يكون غلوقا أو يكو ها . . والكهال الأول لله لم يزده الولد 
. . ومن هنا يصبح وجوده لا قيمة له . . وحين يعرض الح تبارك وتعالى هذه 
لفقي بعرضها عرضا واسعا فى كثير من سور القرآن الكريم وأوها سورة مريم فى 
قوله تعالى : 


نوو 


تقذ لعن ياج 4 






(سورة مريم ) 


إنه سبحانه منزه عن التتائل مع خلقه .. لا بالذات ولا بالصفات 
ولا بالأفعال . . كل شىء تراه فى الوجود . . الله منزه عنه . . وكل شىء يخطر على 
بالك فالله غير ذلك . . قوله تعالى : « له ما فى السموات والأرض » . . فتلك قضية 
تنافض اتخاذ الولد لأن كل مافى السموات والآرض خخاضم لله . 

قوله تعالى ؛ « كل له فانتون » . . أى خاضعون . وهذا يؤكد لنا أن كون الله فى 














١م‏ زواة مسلم فى البرء ورواة اد . 


لحت 





بعد أن بين الله تبارك ونعالى . . أن قوهم اتخذ الله ولدا هو افتراء على الله . . أراد 
نا إلى بعض من قدراته .. فقال جل جلاله : « بديع السموات 
والأرض » .. أى خلق السموات والأرض وكل ما فيها من خلق على غير مثال 
سابق . . أى لم يكن هناك سياء أو أرض أو ملاتكة أو جن أو إنسان . . ثم جاء الله 
سبحانه وتعالل وأوجد متشابها هم فى شكل أو حجم أو قدرة . . أى أنه سبحانه لم 
يلجا إلى مانسميه نحن بالقالب . 





إن الذى يصنع كوب الماء يصنع أولا قالبا يصب فيه خخام الزجاج المنصهر . . 
فتخرج فى النباية أكواب منشابهة . وكل صناعة لغير الله تتم على أساس صنع 
القالب أولا ثم بعد ذلك يبدأ الإنتاج . . ولذلك فإن التكلفة الحقيقية هى فى إعداد 
القالب الجيد الذى يعطينا صورة لا تريد . . والذى يخبز رغيفا مثلا قد لا بستخدم 
قالبا ولكنه يقلد شيعا سبق فشكل الرفيف وتام سبق تم وهر يغرم بتقليدهما 
فى كل مرة .. ولكنه لاب أن يعطى التيثل فى اليران أن الشكل أو 
الاستدارة . . بل هناك اختلاف فى التقليد ولا يرجد كال فى الصناعة . 









وحين خلق الله جل جلاله الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة . . جعل الخلق 
متشابين فى كل شىء . . فى تكوين الجسم وفى شكله فى الرأس والقدمين واليدين 
و وغير ذلك من أعضاء الجسم . . تمائلا دقيقا فى الشكل وف الوظائف . . 
بحيث يؤدى كل عضو مهمته فى الحياة . . ولكن هذا التاثل لم يتم على قالب وإنها نم 
بة كن .. ورغم التشابه فى الخلق فكل منا مختلف عن الآخر اختلافا يجملك 















ا 

152151512255: ٠١ 
أن بميزها خيراء التسجيل . . وبصمة رائحة قد لا نميزها نحن ولكن تميزها الكلاب‎ 
. . المدربة . . فتشم الشىء ثم تسرع فتدلنا على صاحبه ولو كان بين ألف من البشر‎ 
ويصمة شفرة نجعل الجسد يعرف بعضه بعضا . . فإن جئت بخلية من جسد آخر‎ 

لفظها . وإن جثت بخلية من الجسد نفسه اتمد معها وعالج جراحها . 


وإذا كان هذا بعض ما رصل إليه العلم . . فإن هناك الكثير نما قد نصل إليه 

ليؤكد لنا أنه رغم تشابه بلابين الأشخاص .. فإن لكل واحد مايميزه وحده 
ولا يتكرر مع خلق الله كلهم . . وهذا هو الإعجاز فى الخلق ودليل على طلاة 
الله فى كونه 





والله سبحانه وتعالى يعطينا المعنى العام فى القرآن الكريم بان هذا من آياته وأنه لم 
يحدث مصادفة ولم يأت بطريق غير مخطط بل هو معد بقدرة الله سبحانه . . فيقول 





عون الروم) 





هذا الاختلاف بمثل لنا طلاقة قدرة الله سبحاته فى الخلق على غير مثال . . ذكل 
طرق يختلف عمن قبله وعمن بعده وعمن حوله .. مع أنهم فى الشكل العام 
متهائلون . . ولو انك جمعت الناس كلهم منذ عهد آدم إلى يوم القيامة تجدهم فى 
صورة واحدة .. وكل واحد منهم مختلف عن الأخر . . فلا يوجد بشران من خلق 
الله كل منبها طبق الأصل من الآخر . . هذه دقة الصنع وهذا ما نفهمه من قوله 
تعالى  :‏ بديع » ., والدقة تعطى الحكمة .. والإبراز فى صور متعددة يعطى 
القدرة . . ولذلك بعد أن نوت وتتبعثر عناصرنا فى التراب يجمعنا الله يوم القيامة . . 
والإعجاز فى هذا الجمع هو أن كل انسان سيبعث من عناصره نفسها وصورته نفسها وهيثته 
نفسها التى كان عليها فى الدنيا . ولذلك قال الحق سبحانه 








معفة بي 0000 


ماسَقْص الْأرْسُ مِنْكم وعندّنا كنب حيطا 











إذن الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته فى الإيماد فد خلقنا . . وبطلاقة قدرنه فى 
إعادة الخلق يميينا بعد الموت . . بشكلنا ولحمنا وصفاتنا وكل ذرة فينا . . هل هناك 
بعد ذلك ؟. 








لو أننا أثينا بأدق الصناع وأمهرهم وقلنا له : اصنع لنا شيئا تميده فليا صنعه قلنا له : 
مثله . إنه لامكن أن يصنع تموذجا مثله بالمراصفات نفسها ؛ لأنه يفتقد المقاييس 
الدقيقة التى تمده بالمواصفات نفسها التى صنعها . إنه يستطيع أن يعطينا نموذجا منشابها 
ولكن ليس مثل ماصنع تماما . لكن الله سبحانه وتعالى بتوفى خلقه وساعة القيامة أو ساعة 
بعتهم يعيدهم بمكوناتهم نفسها التى كانوا عليها درن زيادة أو نقص . وذلك لان الله جل 
جلا لايخلق وفق قوالب معيئة ٠‏ وإنما يقول للشىء : كن فيكون 





تقول الآية الكريمة « بدبع السموات والأرض إذا قفى أمرا فإنما يقول له كن 
ل 


« وكن ؛ وردت كثيرا فى القرآن الكريم . . رفى اللغة شيء يسمى المشترك . . 
اللفظ يكون واحدا ومعانيه تختلف حسب السياق .. فمثلا كلمة قضى ها معاق 
متعددة وفها معنى يجمع كل معانيها . . مرة يأن بها الحق بمعنى فرغ أو انتهى . . فى 
قوله تعالى : 


3 





اَذ عََبَمْ كك َل كؤوأ لله كاك ابا أو مد ور # 
اومن الاية 580 سورة البقرة ) 


ومعناها إذا انتهيتم من مناسك الحج .. ومرة يقول سبحانه 





كلذافيز 


هت ١‏ حتت 5:55:55 1:41 20 





ط وم عن يون لافيت إن عتَى ومو 
. 


نيم » 


+ أمرا أن يكن كسم أيفيرَة من 


رمن الآية 38 سورة الأحزاب» 


والمعنى هنا أنه إذا قال الله شيثا لا يترك للمؤمنين حق الاختيار . . ومرة يصور الله 
جل جلاله الكفار فى الآخرة وهم ف النار يريدون أن يستريحوا من العذاب بالموت . 





واقرا قوله ‏ سبحانه * 
طا َنَدرايسكُ يض تارك لدم مكيه 4 
(سورة الزخرف) 


يض علينا هنا معناها بميتنا .. ومعنى آخر فى قوله تعالى : 





ومن الآي :11 أسوية بولقم 


أى لا انتهى الأمر ووقع الجزاء . . وفى موقع آخر قوله سبحانه : 


«قَلنَا نص مُوسى الْأجلَ وسار 





بأفو 4 
(من الآية 74 سورة القصعى) 


قضى الأجل هنا بمعنى أتم الاجل وق قوله تعالى.: 





بالقسط وهم اين # 


رمن الآية 84 اسورة يونس ) 





تناز 


مجح > تج 2ج 0ت 51د 5 


أن حكم وفصل بيتهم .. وقوله جل جلاله : 


إل ب سكعل فى الكتب عدن الأرض مانن 





زمن الأية + سررة الإسراء) 
بمعنى أعلمنا بنى إسرائيل فى كتابهم . . إذن ٠‏ قضى » ا معان متعندة يحددها 
السياق . . ولكن هناك معنى تلتقى فيه كل المعانى  .‏ وهر تضى أى كم وهذا عر 
المعنى الأم ٠,‏ 


إذن معنى قوله تعالى  :‏ إذا قضى أمرا » . . أى إذا حكم بحكم فإنه يكون . . 
عل أننا يجب أن نلاحظ قول الحق: « وإذا قضى أمرا فإئما يقول له كن » .. معنى 
يقول له أن الآمر موجود عنده . . موجود فى علمه . . ولكنه لم يصل إلى علمنا , . 
أى أنه ليس أمرا جديدا . . لأنه مادام الله سبحانه وتعالى قال : « يقول له » . . كانه 
جل جلاله يخاطب موجودا .. ولكن هذا الموجود ليس فى علمنا ولا نعلم عنه 
اشيئا .. وإنما هو موجود فى علم الله سبحانه وتعالى . . ولذلك قيل أن لله أمورًا 
ييديها ولا ييتديها . . إنها موجودة عند لان الاقلام رُفْعْتْ ‏ والصحف جفت . . ولكنه 
يبديها لنا نحن الذين لا تعلمها فتعلمها . 


إآئ 





1 


اه ده 


و ايكونلا كلمن أله أَوَمَأَتِيتآ 


3 





0 مَثْلَمَولِهمٌ 


يلت لِمَوْ يتوت 





الحق سبحانه وتعالى حين قال : « الذين لا يعلمون» .. أى لا يعلمون عن 
كتاب الله شيئا لأنهم كفار .. وهؤلاء سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
يكلمهم الله . . ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله سبحائه . . كا 
ع ربو 6 


وماذا كانوا يريدون من كلام الله تبارك وتعالى . . أكانوا بريدون أن يقول لهم الله 
إنه أرسل محمداً رسولا ليبلغهم بمج السياء . . وكأن كل المعجزات التى أيد الله بها 
رسوله صل الله عليه وصلم ‏ وعل وب اكيم - لم تكن كافية لاقناعهم 
مع أن القرآن كلام معجز وقد أنى به رسول أمى . . سألوه عن أشياء حدثت فارحى 
الله بها إليه بالتفصيل . . جاء القرآن ليتحدى فى أحداث المستقبل وفى أسرار النفس 
البشرية .. وكان ذلك يكفيهم لوانهم استخدمرا عقرلهم ولكتبم أرادوا العناد كلما 
جامنهم آية كذبرا بها وطلبوا آية أغرى والله سبحانه وتعالى قد أبلغنا أنه لا يمكن 
أطبيعة اللشر أن حل عن للد مباشرة .. واقرأ قوله سبحانه : 


وان بكر أن كمه آله لّوحي لؤمن رحا أذ ريسل وَسُولًا قو 
يذو امن 4 












من الآية 61 سورة الشودى) 








كذابكز 
صصمحص حبصن رح بحص رصح بصرمص صرت 11١‏ ا 
إذن فالبشر حتى المصطفى من الله والمؤهل للتلقى عن الله . . لا يكلمه الله 
إلا وحيا أو إهامً خاطر أو من وراء حجاب كبا كلم موسى . . أو يرسل رسولا مبلغا 
للناس نيج الله ..” أما الاتصال الباشر فهر أمر تمنعه بشرية قلق . 


الم بقول الحق تبارك ونعالى : « أو تأنينا آية» .. والآيات التى يطلبها الكفار 
وياق بها الله سبحانه وتعالى ويحققها لحم .. لا يزمنون بها بل يزدادون كفرا 
وعنادا . . والله جل جلاله يقول : 





طياستال بل بالآبت إل ابيا اوبغر لذفة ييرة 


تقااراً» 





رمن الآية 48 سورة الإسراء). 


إذن فالآيات التى بطلبها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون . . ولكن يزدادون كفرا 
حتى ولوعلموا يقينا أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى كما حدث 
لآل فرعون .. وافرأ قول الحق سبحانه وتعالى 


نك هت بنش روا داري جه رَبَدُواوانقِقتمَآ 


أن نكا م اط كنك ماين ج 4 


(١‏ سورة التمل) 


وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أر تأتيهم آبة كان من باب العناد والكفر 
والحق سبحانه بقول : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم » . . فبنو إسرائيل 
قالوا لمومبى أرنا الله . الذين لا يعلمون قالوا لولا يكلمنا الله . . ولكن الذين 
قألوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لأنهم كانوا يؤمنون بالتود فتساوى الذين 
يعلمون والذين لا بعلمون . . لذلك قال الله تبارك وتعالى : ٠‏ تشابيث قلوم 
أى قلوب أولئك الذين كانوا خاضعين للمنيج والذين لا يخضعرن لمنيج ق 
بمنطق واحد 























جه ١‏ مح مح حت تحن وص نت 


ولوآن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون لمان الأمر . . وقلنا جهلهم 
هو الذى أوحى إليهم بما قالوا .. ولكن ماعذر الذين علموا وعندهم كتاب أن 
يقولوا أرنا الله جهرة . . إذن شىء مشترك بينهم تشابهت قلوبهم فى الوى .. 
إن مصدر كل حركة سلوكية أو حركة جارحة إنما هو القلب الذى تصدر عنه دوافع 
الحركة . . ومادام القلب غير خالص لله فيستوى الذى يعلم والذى لا يعلم . 









اليقين ؟ هو استقرار 
أن تخرج القضية 
والبقين ياق من إخبار من تثن به وتصبح أخباره يقينا . . 
وإذا قال الرسول صل الله عليه وسلم فكلامه حل . . 
أن سيدنا أبا بكر رضى الله عته 0 
السياء السابعة وذهب إلى بيت المقدس فى ليلة واحدة ... قال إن كان قد قال فقد 
اصدق . 


إن اليقين عنده نشأ من إخبار من يق فيه وهذا نسميه علم يقين . . وقد يرتقى 
الآمر ليصير عين يقين . . عندما ترى الشىء بعيتك بعد أن حُدنت عن رؤية غيرك 
اندخخل فى حقيقة الثىء فيصبح حق يقين . .. إذن اليقين علم إذا جاء عن 
8 شر نْ إذا كان الأمر قد شوهد مشاهدة العين . . وحق بقين هو 
أن تدخل فى حقيقة الثىء .. والله سبحانه وتعالى يشرح هذا فى قرله تعالى : 





«ابان ؤي ع زر الْممرر كلا سرف لون رج للاسرك 
ون جد كلا لز تون عل لين ج كرون بلحم ي 4 


( سورة التكائر ) 

هذه هى المرحلة الأولى أن يأتينا علم اليقين من الله سبحانه وتعالى . . ثم تأز 

المرحلة الثانية فى قوله تبارك وتعالى : 
«اء لياع لبقن 4 


( سورة التكائر) 





كلامز 
حت حت 11ت تت ص وت مح جه !اذ ١‏ هه 
أى أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة . . هذا علم يفين وعين يقين . . 
يأن بعد ذلك حن اليقين فى قوله تعالى : 
ل 


عع معد 2 2 


جطأنآإن عن رنَالشكزينَ الزن © فلي كيس جه ةو جه 





2 عه 42 يم 
إمدَاخوَحن لبقي ©© © 
( سورة الواقعة ). 
والؤمن عافاه الله من أن يعاين الثار كحق إنه سيراها وهو يمر عل 
الصراط . . ولكن الكافر هو الذى سيصلاها . ولقد قال أهل الكتاب 


لأنبيائهم ما يوافق قول غير المؤمنين . . فاليهرد قالوا لموسى : « لن نؤمن لك حنى 
نرى الله جهرة » . . والمسيحيون قالوا لعيسى : :هل يستطبع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السياء » قال : «اتقوا الله إن كتتم مؤمنين » .. وهكذا شجع المؤمنون 
بالكتاب غير المؤمنين بأن يطلبوا رؤية الله ويطلبوا المعجزات المادية 





« 


تك رده 








هنا لابد أن نلتفت إلى أن الله سبحاله وتعالى حينما يخيرنا عن قضية من فمله . 
يأ دالها بنون العظمة التى نسميها نون المتكلم .. ونلاحظ أن نون العظمة 
يستخدمها رؤساء الدول والملوك ويقولون نحن فلان أمرنا با هو آت .. فكأن 
العظمة فى الإنسان سخرت المواهب المختلقة لتنفيذ القرار الذى يصدره رئيس 
الدولة . . فيشترك فى تنفيذه الشرطة والقضاء والدولة والقوات المسلحة إذا كان قرار 
حرب .. نشترك مواهب متعددة من جماعات ممتلفة التنفيذ القرار : . رالله 
تبارك وتعالى عنده الكمال المطلق . . كل ما هو لازم للتنفيذ من صفات الله سبحانه 
.وتعالى . . فإذا تحدث الله جل جلاله عن فعل يحناج إلى كمال المواهب من الله تبارك ونعالى 
وتعالى يقول « إنا» : 


( تر لق رذ تبفاح» 





وعييا له 
ولكن حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده وعن عبادته وحده يستخدم ضمير 
الققود ... امثق 'قوله. سيكائها : 
6 





دن وَأقم الصّكرة يد كرعة © 


(سورة طه) 


ِل أن أ 





